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ًتعبيـرا علـى تفاعـل الإنـسان مـع المجتمـع و المحـيط الـذي يعـيش فيـه، يتنـاول البحـث تعد العمارة مـن أرقـى الحقـول المعرفيـة و أكثرهـا :الملخص
مــصطلحي الــذاتي و الموضــوعي و العلاقــة بينهمــا، و ارتبــاط هــذين المــصطلحين بــالعلوم الإنــسانية قــصد تــوفير الخلفيــة المعرفيــة للعلاقــة بــين 

وضـيح هـذه الثنائيـة فـي العمـارة عامـة، و عمـارة الحداثـة و مـا بعـد الحداثـة ركز هذا البحـث لت. المصطلحين و انعكاسهما على الفكر المعماري
  .خاصة، كونهما مرتبطان و متزامنان، يؤثر و يكمل أحدهما الآخر
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Abstract :The architecture is the highest knowledge field and most reactive in human society where, 
human lives in this article includes sudjective and objective concepts and the relationship between them. 
Also, this shows the relation between these two concepts and the science of society, in order to show the 
background knowledge between those two concepts and reflection on architectural idea. This article 
concentrates to clear this dualism ingeneral architecture and in architectural modernity and post modernity 
in special aim, due to their relations. Each one completes the other concept in time also. 

  

  :المقدمة
 حظيــت باهتمــام كبيــر فــي العمــارة و العلــوم الإنــسانية، وقــد أشــارت الدراســات إلــى مــدى كثنائيــة مفاهيميــة يــشكل الــذاتي و الموضــوعي       

نيــا و اًيحققــان انتمــاء زم كونهمــا  و تفاعلهمــا مــع الفــرد و المجتمــع و تأثيرهمــا علــى الــسياق الحــضري و الاجتمــاعي،هــومين المفارتبــاط هــذين 
مجـالات مـن خـارج حقـل العمـارة لاسـتثمار بالاستعانة البحث إلى ا ذلك بدحالعمارة وبهدف تعزيز المعرفة المطروحة حولهما في حقل  . مكانيا

، اعتمـد البحـث العلاقـة بينهمـا مـن وجهـة نظـر معماريـة عـادة صـياغة لإ،  الموسعة فـي تلـك الحقـول حـول المفهـومين  يةالفكرالاطر النظرية و
لدراسة هذين المصطلحين عبر تاريخ العمارة عامة و باختصار، و عمارة الحداثة و ما بعد الحداثة بالتفصيل لكي نميز أبعـاد هـذه الثنائيـة، و 

الموضـوعي فـي العمـارة، الـذاتي و: ًم الإنـسانية، و ثانيـاالـذاتي و الموضـوعي فـي العلـو: ً الـذاتي و الموضـوعي، أولانتيجة لهذا استعرض البحث
  .الاستنتاجات: ثالثا
  :العلوم الإنسانيةالذاتي و الموضوعي في = أولا 

الــــــذات و عكــــــسها ّالــــــذات، نزعــــــة ترمــــــي إلــــــى رد كــــــل شــــــيء إلــــــى منــــــسوب إلــــــى  الــــــذاتي -:و الموضــــــوعي فــــــي اللغــــــة الــــــذاتي -1
، و منها الاستقلال الشخـصي النـاتج عـن تفكيـر الـشخص و غيـر متـأثر بعوامـل خارجيـة، أو حـادث ) 477، ص1989الأساسي،(الموضوعي

  .)801،ص2008أحمد مختار، (أو ناشئ بلا سبب خارجي واضح
ّلكل شيء ما يخصه و يميزه عن جميع ما عداه، و قيـل ذ" الذاتي" إلى الجرجانيو يشير  ات الـشيء نفـسه وعينـه، و هـو لا يخلـو ّ

  ).112،ص1987جرجاني، ( عن العرض



ّنزعة ترمي إلى رد كل شيء إلـى الـذات أي بمعنـى الاسـتقلال الشخـصي النـابع مـن تفكيـر الـشخص فـي حكمـه ّو عليه فإن الذاتي 
  .على الأشياء و تكوينه للانطباعات و التصورات حول عالم الأشياء و الموضوعات

الموضــوعي مــا هــو مجــرد مــن عليهــا المــتكلم و الكاتــب كلامــه، ومــادة يبنــى ) ج مواضــيع(المنــسوب إلــى الموضــوع ي  الموضــوع-
تـساوى علاقتـه بجميـع المـشاهدين بـرغم اخـتلاف الزوايـا التـي يـشاهدون منهـا، يـستلزم ًعكـسه ذاتـي، فلـسفيا مـا ) رأي موضـوعي(غاية شخـصية 

و هـو مـذهب يـرى المعرفـة ترجـع إلـى حقيقـة . يهـا بعيـدة عـن التـأثر بـأهوائهم و ميـولهم و مـصالحهمذلك كـون الحقـائق العلميـة مـستقلة عـن قائل
  .)1316، ص1989الأساسي،(غير الذات المدرعة، وعكسها الذاتي

  .غير ذاتية، أو فرديّالموضوعي يعني الشامل و الهدف و الغرض و ليس الفرد أنه يرى الواقع و الحقيقة بموضوعية بعيدة 
وعي المنــسوب إلــى جميــع معانيــه و فــي العــصر الوســيط يقــال هــذا اللفــظ علــى المعنــى و التــصور فــي مقابلــة الــصوري، و الموضــ

ّ بأنه محل عرض المختص به و قيل هذا الأمر الموجود فـي الـذهن و هـو موضـوع كـل علـم ي الموضوعالجرجانييعرف   ...)الطـب، النحـو (ّ
  .)256، ص1978الجرجاني، (

ّلحين علــى درجــة عاليــة جــدا مــن الــصعوبة و خاصــة فــي تــضادهما التقليــدي، فعليــه مــن الــسهل القــول أن هــذا ّإن هــذين المــصط
Subjectif) مجال ( أوObjectif) ّالاهتمام،، لكن المشكلة الفعلية تكمن في الثنايا التاريخية ضـمن كـل كلمـة و فـي الأهميـة الفائقـة ) موضوع

  .طورات عدة و التي تشكل المعاني البديلةًللآثار المتبقية و المختلفة جدا من ت
ّإن الـذاتي و الموضــوعي لغويــا موجــود فــي كــل مكــان، إنمــا بنـسب متفاوتــة بــاختلاف الملفوظــات، يــصح علــى المجموعــات النــصية  ّ ّ

لرياضـيات و لا ينجو من تأثير الذاتي و الموضوعي، لا خطـاب المـؤرخين، و لا خطـاب علمـاء ا) نوع(للوحدات النصية، فما من مثلما يصح 
  ...حتى المعماريين 

  :الذاتي و الموضوعي في الفلسفة -2
ًكلمــة الــذاتي تعنــي الفــردي، أي مــا يخــص شخــصا ِوصــف شــخص بــأن تفكيــره ذاتــي فهــذا يعنــي أنــه اعتــاد أن يجعــل  ًواحــدا، فــإن ّ ُ

ًشعوره وذوقه، ويطلق لفـظ ذاتـي توسـعا علـى مـا كـان مـصدره الفكـر مبنية على أحكامه ُّ ّ ِّتعبـر الموضـوعية الجانـب الآخـر  س الواقـع ، وعلـىولـي ُ ُ
 أسـاس أو مـصالح أو تحيـزات، أي تـستند الأحكـام إلـى النظـر إلـى الحقـائق علـى يـشوبها أهـواء عـن إدراك الأشـياء علـى مـا هـي عليـه دون أن

ًماديـا خارجيـا فـي  ًالمعرفـة وجـودا العقـل، وبعبـارة أخـرى تعنـي الموضـوعية الإيمـان بـأن لموضـوعات الواقـع، وأن الـذهن يـستطيع أن يـصل إلـى ً
  .)121-120،ص2004عادل عوض،.د(. ًكاملا ًإدراكا) مستقلة عن النفس المدركة(الواقعية القائمة بذاتها  الحقيقة إدراك

أنـا "المؤسس الحقيقي لهذه الفلسفة في العصر الحديث، و من مبادئه التـي توصـل إليهـا ) 1650-1596 (رينيه ديكارتو يعتبر 
، و فــي الوقــت )الموضــوع(و الجــوهر الحــاوي ) ذات(فلــسفة ديكــارت أقــرت بوجــود جــوهرين مختلفــين همــا جــوهر المفكــر " فكــر إذن أنــا موجــودأ

، أي )الموضـوع(و عـالم المـادة ) الـذات(ًالذي أكد فيه ديكارت استغلالها عن بعـضها، و قـال أيـضا بترابطهمـا، باعتبارهمـا عـالمين عـالم الفكـر 
ّك أن كــــــــــل نــــــــــوع مــــــــــن هــــــــــذين النــــــــــوعين مــــــــــستقل بوجــــــــــوده عــــــــــن الآخــــــــــر، و إن كانــــــــــت الــــــــــصلة بينهمــــــــــا مــــــــــشتركة و نفهــــــــــم مــــــــــن ذلــــــــــ ّ

  .)103،ص1996مهدي،.د(متبادلة
ّالماديـة التـي توحـد  ُّالتـصورات فقـد طغـت. بالمفارقة بين الظاهرة الطبيعة والظاهرة الإنسانية الموضوعية والذاتية كما ترتبط إشكالية ُ

ًجوهريا بين  ًفارقا إلى محاولة التنبيه إلى أن ثمة) 1911 - 1833(وليام ديلتاي مثل  إسهام علماء لفلسفة الغربية، ويعودبين الظاهرتين في ا
 عنـه أمـر ّمن خلال الملاحظة البرانية، وتبادل المعلومات الموضوعية المادية معرفة الإنسان الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية، فقد أكد أن

َّجوانيـة   فهو كائن ذو قصد، أي أن سلوكه تحدده دوافع إنـسانيةغير ممكن؛  ذكريـات الطفولـة - رمـوز - إحـساس بالـذنب - ضـمير -معنـى (ُ
  . وبالتالي فهناك مناهج مختلفة لدراسة كلتا الظاهرتين )العقل  تأمل في-

 1804-1724 عمانوئيـل كانـتفقـد ركـز . منًلقد كان موقف الفلاسفة الألمان تجاه الذات مستمرا على التوالى نحو قرن مـن الـز
الـشيء فـى : "ومـن هنـا تمحـورت ثنائيتـه فـي  .إدراك جواهرهـا ًبفلـسفته علـى أن الإنـسان يـستطيع إدراك ظـواهر الأشـياء، لكنـه يعجـز تمامـا عـن

  .)97-94،ص1999المسيري، (ًيؤلف ظاهريا حقائق تلك الأشياء من ناحية أخرى وعقل الإنسان الذى. من ناحية" ذاته



حيث دمج كلا مـن الـشيء والـذات، وذلـك  . ليعيد صياغة هذه الثنائية ضمن قالب رئيس واحد1814-1762 جون فختهثم جاء 
ذواتنـا، ورغـم تأييـد  حيـث كـل مـا هـو موجـود لا شـيء غيـر ذواتنـا، وكـل معرفتنـا إن هـى إلا معرفـة .فـى الوجـود" الـذات تكـون كـل شـيء"بجعـل 

َحيث قلبها من نزعتها الذاتية المسرفة إلى حيزهـا. أعاد ترتيب فكرة فخته وقف فخته فى بادئ الأمر، إلا أنه لم1859-1774 فردريك شلنج َ 
-1770 جـورج هيجـلوجمـع  .الطبيعـة عقـل مرئـي حيـث أن طبيعـة العقـل لا مرئيـة بينمـا". كـل شـيء هـو الـذات"الموضـوعي، وذلـك بجعـل 

ثنائيـة  ، لأن الحقيقـة ليـست فيهـا"الفكـر وحـدة عـضوية"الغلـو والإسـراف، ونـص علـى أن  اط عناصر تلك الأفكار، بعـد أن أزاح عنهـا نقـ1831
   .كما اعتقد كانت، وليست هى ذاتية ولا موضوعية كما زعم فخته وشلنج

ّوحـده، فكـل شـيء يقـوم علـى اعتبـارات شخـصية، أمـا الموضـوعي فهـو رد  بـالفكر ّيعتبر الذاتي رد كل وجود إلـى الـذات، والاعتـداد
ّوالوهم لا تقوم على أساس موضوعي، فهي مجرد  الحقيقة فالذاتية تعني أن التفرقة بين. للذات المتجاوز كل الوجود إلى الموضوع المبدأ الواحد

أن تـصل إلـى قواعـد عامـة يمكـن عـن  فتحـاول فالموضـوعية. مطلقـة، أمـا الموضـوعية فتـرى إمكانيـة التفرقـة ثمـة حقيقـة اعتبـارات ذاتيـة، ولـيس
  .قها التمييز بين الأشياء، و صياغة منهج متفق عليهطري

  : الذاتي و الموضوعي علم الإجتماع-3
ّجتماع و غيره من العلوم الإنسانية في ضـوء ثنائيـة الـذاتي و الموضـوعي، هـذه الثنائيـة التـي تحكـم كـل مجـالات  علم الالقد تأسس

مـستويات التفاعـل الـذي يأخـذ أشـكال الـصراع و التوافـق تنـتج باسـتمرار الحيـاة ي ّالوجود الاجتماعي، إذ أن العلاقة بين الذاتي و الموضـوعي فـ
الفردية و الجماعية في الآن ذاته، و تتجلى في مختلف الظواهر الإنسانية و الاجتماعية التي تعكف على دراستها و فهمها العلـوم الاجتماعيـة 

  .و على رأسها علم الاجتماع
ّ من حيث تحديد هوية موضوعه، فهو العلـم الـذي فـي ظـاهره يهـتم بفهـم كـل المجتمـع برمتـه و محل جدل غنييبقى علم الاجتماع 

ّيحتــل كــل الدراســة و التفــسير للعلــوم الاجتماعيــة و الإنــسانية الأخــرى بــل يحتكــر الكلمــة الفــصل فــي كــل منطــوق و مفهــوم يــدور حــول بالتــالي  ّ
ذا ذا الإشكال يكمن في طبيعة ثنائية الذاتي و الموضوعي التي تغشى تأسيس ه، و منشأ ه)47،ص2005أنتوني،(تفاصيل الحياة الاجتماعية

ّمناهجه، إذ أن الظاهرة الاجتماعية لا تنتج و لا تفهم إلا من خلال ظواهر اجتماعية أخرى، فظاهرة الأسرة على العلم و ابستمولوجية مباحثه و
الأسري، و العامل الثقـافي و  قوى العمل التي تمثل القاعدة الأساسية للوجود تحددها ظواهر أخرى كالعامل الاقتصادي من خلالسبيل المثال 

  .الأبناء و المحيط الخارجي الأسرة أي بين الزوج و الزوجة والقيمي الذي ينظم العلاقة بين عناصر
تــي تتــشكل فــي عــالم بــين مــا هــو فــردي، و الــذي يتمثــل فــي مجمــل التــصورات و الرغبــات و المعتقــدات المــن هنــا تتمظهــر الثنائيــة 

و الذي يتحدد بدوره في منظومة المؤسسات و التنظيمات الرسمية و غيـر الرسـمية التـي ينخـرط فيهـا الأفـراد وجود الفرد و بين ما هو مجتمعي 
ــــــردي و  ــــــة الف ــــــذاتي والموضــــــوعي باللغــــــة الــــــسوسيولوجية هــــــو ثنائي ــــــالهم منهــــــا، فال ــــــي هــــــذه الحيــــــاة إلــــــى غايــــــة انتق ــــــذ لحظــــــة انبثــــــاقهم ف من

  .، و هذا المنطق كما أسلفنا هو الذي حدد طبيعة علم الاجتماع على وجه الخصوص)René,1996,p80(الجماعي
مثـل فــي ت مـثلا القاعــدة المعرفيـة و المنهجيــة لـه، التيــار الأول نييو مـع بدايـة تأســيس هـذا العلــم كـان هنــاك نـزاع بــين تيـارين أساســ

ول الحتميـة الاجتماعيـة للظـواهر الاجتماعيـة، و اعتبـار الموضـوعي فـي الحيـاة الاجتماعيـة  الذي أرسى قواعد منهجه السوسيولوجي حدوركايم
ّ، بل الحياة الاجتماعية، و يخضع الإنسان في كل أحواله لهذا القهر الموضوعي، )Chezel,1975,p65(هو الذي يحدد الظواهر الاجتماعية

ًرتكــز علــى الموضــوعية هــو المحــدد للــذاتي و بقــي هــذا المــنهج مــشهورا فــي  منهجيــة صــارمة فــي البحــث الــسوسيولوجي تدوركــايمو قــد أوجــب 
  .المدرسة السوسيولوجية الفرنسية

الـذي أطلـق علـى اتجاهـه اسـم سوسـيولوجية الفهـم، و الـذي يتعـارض ) Arow,1950,p149( الألماني فيبرو تيار آخر ظهر مع 
القـيم و المواقـف والمعتقـدات التـي يحملهـا ى التعويـل علـى منظومـة التـصورات وإلـ فيبـر، يـذهب إميـل دوركـايممع المدرسة الحتمية التي يمثلهـا 

 التــصورات التــي يحملهــا الأفــراد هــي التــي تحــدد أفعالــه لفيبــرأفعالــه الاجتماعيــة و مواقفــه فــي الحيــاة، فبالنــسبة مــن خلالهــا الفــرد و التــي يتبنــى 
  .نظومة التصورات التي يحملها الأفرادالاجتماعية، و بالتالي يتوجب البحث و محاولة الفهم في م



و مــع تطــور الفكــر الــسوسيولوجي أصــبحت ثنائيــة الــذاتي و الموضــوعي هــي الآن مجــال للاســتثمار المــشترك خاصــة مــع ظهــور 
ي ّصـار كـل فعـل اجتمـاعي ذاتـي أو موضـوعي موضـوعا للتأمـل و الكـشف عـن المنطـق الـذي يـتحكم فيـه سـواء كـان فـالأنثروبولوجية التأويليـة 

سياقه الذاتي أو الموضوعي، بل تقلصت الهوة بين الطرفين و أصبح المنطق مجموعا في ما يـسمى بالعمـل الاجتمـاعي بكـل اتـساعه و عمقـه 
  .و تبدله و تجلياته

  :  الذاتي و الموضوعي في علم النفس- 4
خارجة من تلك التي تولد فـي العقـل وحـده، الذاتي و الموضوعي اصطلاحان يتميزان بين المفاهيم و الأحاسيس التي لها أسبابها ال

ّو من ثم فإن الألم البدني ظـاهرة موضـوعية، بينمـا الأحـلام و الهلوسـات ذاتيـة، و أحيانـا يوصـف بـأن علـم الـنفس مخـتلط علـى أسـاس أنـه يقـر  ّ ّ ّ
  .)540،ص1994الحفني، (ضمّا الملاحظ أو المحلل أو المريإتية يستخدم مفاهيم تنبع من ملاحظة السلوك الذي يقوم به االظاهر

ّإن هــذا المــذهب يقــيم المعرفــة كلهــا علــى أســاس الخبــرة الذاتيــة: الــذاتي فــي الفــن وســيلة لتحقيــق الرغبــات يــرى ) Freud(فرويــد ، فّ
ّإن عــالم إذ  ّالذاتيــة المكبوتــة فــي الــنفس عــن طريــق الخيــال، إن عــالم الخيــال مــستودع لعمليــة الانتقــال المؤلمــة مــن مبــدأ اللــذة إلــى مبــدأ الواقــع،

ّ أكـد أن لقـدً الرغبات اللاشعورية مثلها مثل الأحـلام، التـي يـرى فيهـا مفتاحـا لتـشابكات الحيـاة و تعقيـداتها، والإشباعات الخيالية الذاتية للفنان ه
ور، يحتــل اللاشــعور ّاللاشــعورية هــي مــصدر المتعــة التــي يحــصل عليهــا المتلقــي للعمــل الفنــي، و إن تفــسيره لــلإدراك الــذاتي يكمــن فــي اللاشــع

بـين الـذاتي والموضـوعي، ) freud(حاسـم لـدى فرويـد هـو الّ، و إن لـم يكـن )43-35،ص1996رزق االله،.د(مكانة محورية في التحليل النفـسي
ًكمــا لــو كــان موضــوعا واحــدا،  عبــد  (ينّمتعــة التلقــي هــي متعــة الإبــداع، إن المتعــة الخياليــة والواقــع الموضــوعي، هــو التواصــل مــع الآخــرّو أن ً

  . )129،ص2001الحميد،
ّ يـرى أن مفهـوم الــذات لا يمكـن المــزج بـين الهويــة ومفهـوم الـذات و مــن أجـل ذلــك إلا مـن خــلال )* ()Pierre Tap (بييرتــابّأمـا  ّ

-انقطاع، وحـدة-صلتوا(ّالمقارنة بين الذات الحالية و الذات الماضية، كما بين الذات والآخرين، أما الهوية فهي ديناميكية لها عدة تناقضات 
  .)Identification() Pierre Tap,Site Officiel,www.pierretap.com(وقدم مصطلح تحقيق الهوية ) اختلاف-تشتت، تشابه

ّ و أنــت تتغيــر، أي أن الهويــة ديناميكيــة و ذات متغيــرة، و هنــا الحفــاظ علــى خــصوصيتكو مــن أجــل توضــيح هــذه الديناميكيــة أي 
ّ، علمـا أنـه ركـز علـى الفـرد أكثـر مـن تركيـزه )أن تكـون ذاتـك(و تحقيق بنيوي للهويـة ) بقاء نفسك في زمن(ني للهوية ّيمكن القول أن تحقيق زم ً

  .»إنني عالم نفس و ليس باحث اجتماعي«على المجتمع أو المؤسسة حيث قال 
الأطـوار، وهـذه الأطـوار تكـون إلـى تكـوين ذاتيـة شخـصية الطفـل فيعتبرهـا تتـابع ) **() Henri Wallon(كمـا يعـرض هنـري فـالون 

ّفيهــا ذاتيــة العواطــف أكثــر مــن هيمنــة علــى الجانــب العقلــي، و بينمــا تكــون فــي بعــض الأطــوار هيمنــة الــذكاء علــى العواطــف، إن هــذا التتــابع 
دلي، طــرح قــالون المنقطــع و التنافــسي، و هيمنــة ذكــاء تــارة، و العواطــف تــارة أخــرى، هنــا تتكــون ذاتيــة الطفــل، و فــي قلــب هــذا النمــوذج الجــ

)Wallon (مفاهيمه المتعلقة بالإحساس والمواقف بالعلاقة مع الآخر، وفق كل طور) Henri Wallon, http://fr.wikipedia.org.(  
ّأما الموضوعية فيمكن أن تمثل بالمقاييس النفسية الموضوعية القائمة علـى اسـتقلالية النتـائج عـن البـاحثين، و يمكـن : الموضوعي

  .لتمثيلات الرياضية كالإحصاء عبر الارتباطات من أجل المقارنة و الاستفادة من الدراسات السابقةاستخدام ا

____________________________________ 
، أستاذ في المعهـد العـالي لعلـم الـنفس بتولـوز، لـه كتـب "هوية التشخيص و التصور الحسي" على الدكتوراه في  في فرنسا، حصل11/9/1938ولد ) P.Tap( بيير تاب - *

  .و بحوث بعدة لغات أجنبية
حتــه تحــت و اتجــه نحــو الدراســات النفــسية، أكمــل الــدكتوراه و أطرو) E.N.S(ولــد في بــاريس و درس في المدرســة العليــا )H.Wallon) (1879-1962( ولــيم فــالون - **

ى أطروحته الدكتوراه في الأدب تحت عنـوان 1908سنة " هذيان التعذيب"عنوان  " الطفـل المـشاغب"، عمل كطبيب في الحرب العالمية الثانية، و اهتم بالجانب العصبي، و أ
  .1962 إلى 1946، تقلد عدة مناصب، آخرها منصب رئيس الجمعية الوطنية للتعليم الجديد من 1925



الأصــلية و مــن ) Freud(فرويــد كتوســع لأفكــار  -الأنــا- علــم نفــس كمــا هــو الحــال فــيلقــد ظهــرت نظريــات العلاقــة بالموضــوع، 
ا أن نضع أنفسنا مكـان الآخـرين، هـؤلاء الـذين يقـدمون الحـب لنـا، أن نتوحـد  علين:قالتالتي ، )*** ()Millenie Kleinميلاني كلاين (أشهرهم 

  .)147،ص2001عبد الحميد،(معهم من خلال الحب و الإهتمام
بـين الأفـراد والمؤسـسات، فـالأفراد يحققـون المؤسـسات، ) Personnalisation(فيتناول التطور الموضوعي للشخـصية ) Tap(ّأما 

ًو تنــاول أيــضا ) Notion interstructuration( و هــذا مــا أســماه بمفهــوم التــداخل بــين الــذاتي والموضــوعي أو المؤســسات تحقــق الأفــراد،
  .هي التي تحقق اجتماعية الفردو بين الذات و المجتمع التكيف المتعددة إستراتيجية 

ًو نظرا لتعقيد التفاعلات بين الأفراد و المحيط كان دائما مهتمـا بتـأثيرات الوسـط و الت ً فـاعلات الأيكلوجيـة، فـي هـذا الإطـار يـصبح ً
ّمهمــا تجنيــد قــيم الــدفاع عنهــا باســتعمال الهيئــات المتاحــة  فقــد تنــاول موضــوعية ) Wallon(ّأمــا ) جمعيــات، نقابــات، أحــزاب سياســية، كنــائس(ً

ّدات و العواطـف و الأفعـال، و أن ّقد ذكر أن الفضاء الذاتي هـو نتيجـة ذاتيـة الإدراك، هـو يعكـس مجموعـة مـن الرغبـات و الاعتقـاو الفضاء، 
ّ، أمــا الفــضاء الموضــوعي خــاصّ، لأن الفــضاء الــذاتي المعــاش يبنــى علــى اعتقــاد )y(لا يمكــن أن يتكــرر عنــد الفــرد ) x(الفــضاء الموضــوعي 

يبرز السلوك الإنـساني، و ّالمدرك الخارجي الذي لا يتغير من فرد إلى آخر، فعليه فإن الذاتي و الموضوعي ميزة إنسانية في علم النفس الذي 
يؤكـــد علـــى عـــدم انفـــصال الـــشكل و المـــضمون، و بـــين الـــذات و الموضـــوع، العقلـــي و الرمـــزي فـــي الوقـــت نفـــسه، و كلاهمـــا العقلـــي داخلـــي و 

  .الخارجي موضوعي في آن واحد
الموضوعي يعني الشامل  والذات بمعنى الاستقلال الشخصي،ترمي إلى نزعة    العلوم الإنسانيةفيّإن الذاتي  و يتضح مما سبق

الاجتمـاع، و ليـست هنـاك حـدود واضـحة و دقيقـة بـل متغيـرة و التميز و الإدراك و الشمولية وو الواقع والحقيقة، و ارتباطهما يدل على الانفراد 
بداع، الجزء و الكـل، و بعـدها الجماعي، الداخلي و الخارجي، الذاكرة و الإتقابل الفردي و) ذاتي و الموضوعيال(باستمرار، و تعد هذه الثنائية 

  .سيتم تناول الذاتي والموضوعي في العمارة
  :  الذاتي و الموضوعي في العمارة- ثانيا

ّهــل إن مــسألة حقيقــة العمــل المعمــاري ذاتــي أم موضــوعي؟ حيــث أنه كلمــا اتجــه المعمــاري  ّــ ، )Perception(إلــى الإدراك الحــسي ّ
ًئا موضوعيا، أي شيئا خارجا عنه، و لابد مـن كـشفها فـي الـشيء المـراد التعبيـر عنـه معماريـا، و إذا من الحقيقة المعمارية شييحاول أن يجعل  ً

فيعني ذلك حقيقة المعمارية الذاتية، و هنا تظهر الحقيقة من خلال تأمل داخلي و يعتمد على الفكرة ) Conception(اتجه إلى الإدراك الكلي 
الخــارجي إلــى الدرجــة التــي قــد يختفــي فيهــا العــالم الموضــوعي كليــة، و تــصبح النتيجــة حينــذاك تجريــدا و رمزيــات، و قــد تبعــد نــسبيا عــن العــالم 

   .ًخالصا
ّفـي المغـالاة مـن أمـر الحقيقـة المعماريـة، فالأصـل أن الإنـسان يكـون مـع بيئتـه وحـده، فهـو يتفاعـل ّو لكن المسألة هنـا أن الطـرفين 

   .ّالعطاء، معناه أنه يرى فيها أشياءمعها باستمرار، و يأخذ و يعطي، و الأخذ و 
و لكـــن هـــذه الرؤيـــة ليـــست بـــالعين التـــي تـــدرك العلاقـــات التـــشكيلية مفعمـــة بالوجـــدان و محملـــة بـــه، أي بـــالعين المحملـــة بالتجربـــة 

اسيته، و وجهـة نظـره، و ّالمعمارية الذاتية، حينئذ لا تخرج الحقيقـة المرئيـة كمـا هـي الأعمـال المعماريـة، أنمـا منـصهرة بوجـدان المعمـاري، وحـس
أجـــاد، لـــذلك يختلـــف المعمـــاريون بعـــضهم عـــن بعـــض فـــي ترجمـــة معمـــار، بقـــدر مـــا أنـــتج فـــي الـــسابق وفلـــسفته، و تجربتـــه الطويلـــة فـــي عـــالم ال

  .ّالموضوع، لأن كلا منهم يضفي بصيرته الخاصة فيما يرى و يحس
ــــــيض ــــــي النق ــــــي اتجــــــاه طرف ــــــا أن المغــــــالاة ف ــــــ: ّفالمــــــشكلة هن ــــــي )*(ذاتالموضــــــوع و ال ــــــي و الإدراك الجزئ ، الإدراك الحــــــسي الكل

ً، يقوض أركان العمل المعماري، و يتضح في أية حالة أن العمل المعماري كي يكون عملا معماريا ناجحا، )32،ص 1993بسيوني، (الفكري ًّ
ًملهـا الأشـكال لا يحقـق المعمـاري إبـداعا، ًلابد أن يحمل شيئا من المشاعر التي اسـتثارت المعمـاري فـي العـالم، و بـدون هـذه المـشاعر التـي تح

____________________________________ 
  .ولدت في فيينا عالمة في التحليل النفسي، لها دراسات عدة و مؤلفات في عدة لغات) 1960-1882(ني كلاين  ميلا- ***

يعتـبر هـذه التعـابير مـستعارة مـن ) Objet(و الموضـوع ) Sujet(اسـتخدم كلمـتي الـذات ) Focillon(للمؤلـف فوسـيون ) Vie des formes( في كتاب حياة الأشـكال - *
  .الفلسفة



ّ ذاتية لأن الذات هي التي تمثل مـشاعر المعمـاري و فكـره، و نبـضه، فـي ظـل هـذا الفـيض مـن المـشاعر تـتم ترجمـة الموضـوع، فهـو ّأنهاحيث  ّ
 أن حقيقـــة العمـــل نـــرى ، و هنـــاًموضـــوع يـــرى مـــن خـــلال وجـــدان المعمـــاري، و كـــذلك يخـــرج محمـــلا بوجهـــة نظـــر المعمـــاري و مـــشاعره المميـــزة

  .المعماري ذاتي و موضوعي
ّإنهـا مـشاعر ّإن المشاعر التي ينقلها المعماري، ليست هي المشاعر التي ينقلها الأديب، أو المسرحي، أو الموسيقي، أو الـشاعر، 

ّلها لون خاص، لأنها تتعلق بمعاني الأشكال المعمارية التي يصممها المعماري، و لذلك فإن لغته التي  يعبر بها تتعلـق بعلاقـات تلـك الأشـكال ّ
ببعــضها، و بــين العناصــر و محيطهــا، حينمــا تتــألف فــي وحــدة معبــرة تحمــل مــشاعر المعمــاري، و لعــل مــشاعر المعمــاري تتعلــق بــالحس الــذي 

 نـوع مـن النـسق أو خلـقيضفيه في حسابه، و العلاقات المختلفة بين الأشكال و تكوينات لعـدة عناصـر مختلفـة و متـشابهة، و وضـعها بهـدف 
ّالترتيب و المعاني المحتملة التي يصح أن يظهر فيها العمل المعمـاري، لأن الـشكل المعمـاري يأخـذ معنـاه و كيانـه، و ذاتيتـه، فـي إطـار وحـدة 

ص و العـام، لهـذا الفكر و الأسلوب، وحدة الكل و الجزء، وحدة الكل مع الشكل العام التي تساهم في تأكيد و تميز الهويـة الشخـصية بـين الخـا
يرتكز الإبداع المعماري على استيعاب الواقع، و صياغة نتائجه، هذا الوعي في المنتوج المعماري، و عليه تشكل جدليـة الـذاتي و الموضـوعي 

بداع المعمـاري يكون الجانب الذاتي في الإ .ّوحدة عضوية على مدار تطور العمارة، و تشحن النظم التكوينية للعمارة برمتها في مراحل تطورها
   .ذا دلالة موضوعية عامة، و هذه الدلالة تكون ذات طابع فردي مميز لا يتكرر

المعمــاري علــى مبادرتــه الذاتيــة ليحيــل هــذه المــادة إلــى إبــداعات معماريــة، لــذا لا يعتمــد يقــدم الواقــع المــادة الخــام للمعمــاري، و لــذا 
جمعـة، .د( الفـصل وخيمـة، و تقـضي إلـى تغليـب جانـب علـى آخـر مـن كفتـي الإبـداعّعن الموضوع، لأن عواقب هـذا) ذات(يمكن فصل الفكرة 

ّ، إن المعماري الحقيقي يسعى دوما إلى الاقتراب من الواقع و إقحام قلاعه مع احتفاظه بشخصيته المميزة إلا أنه لا يقع أسير )69،ص1983 ّ ً ّ
  .ه التي لا حصر لهالا تحتمي بمعطيات الواقع وتنوعاتذاتيته المفرطة المطلقة التي 

ًو في الرؤية تجاه الفكرة المعمارية فإنها في الأعمال البارزة لا تـشكل انعكاسـا أو تعبيـرا عـن ذات المـصمم مـن ناحيـة، و لا تعبيـرا  ً ً ّ
ًموضــوعيا مباشــرا عــن مفــردات الظــرف التــصميمي، الأعمــال العظيمــة فــي العمــارة هــي التــي خلقتــت معماريهــا العظــام، و هــؤلاء لــم  يكــن همهــم ً

   .أعمالهم دائما منبثقة من خصوصيات الظرف التصميمي بعد التعمق بها و بلورتهاو كانت التعبير عن أنفسهم أو ذواتهم فحسب، 
ّو بذلك فإن الفكرة التصميمية تمثل كلا طرفي المعادلة، ذاتية المصمم و موضوعية الظرف التصميمي، إنهـا رؤيـة ذاتيـة لمفـردات 

  .)142-141،ص2001نجيدي،(موضوعية 
ّالمعماري المبدع هو المعماري القادر على الإحاطة بحياة أمتـه و تـسجيل أعظـم إنجازاتهـا، و أدق تفاصـيل مجريـات أمورهـا، لأنـه 

، و هذا يتطلب منه أن يرتفع بمستواه الفكري و الثقافي، و يرتقي )19-18،ص1982برلنسكي،(و أخلاقية و جمالية مسؤولية اجتماعية يحمل
   .في الإبداع المعماري أمر لا مفر منه) الموضوع( الواقع إذابةاولته الإبداعية بمز

ّفعليه علاقة الذاتي و الموضوعي علاقـة غايـة فـي التعقيـد و التـشابك لأن الإبـداع المعمـاري عمليـة معقـدة تحتـاج إلـى ثـراء روحـي 
   .استمرار في سبيل الكمال الحقهائل و شمولية اجتماعية قصوى من قبل المعماري، و إلى انتظام عملية 

  .و كون الحقيقة المعمارية موضوعية و ذاتية، فالمعماريون المعاصرون يريدون خلق عالم معماري جديدو من مفهوم الإبداع 



  :  تاريخية الذاتي و الموضوعي في حقل العمارة– 1
 العمارة حيث تـشكل هـذه الثنائيـة الأسـاس الـذي مصطلح الذاتي و الموضوعي من المصطلحات المهمة و الأساسية في تاريخيعد 

يقوم حوله جدل فكري واسع في العمارة، في هذا يعرض هذه الثنائية عبر التاريخ حيث ارتبطت هذه الثنائية بعدة عوامل و مـؤثرات، و تنوعـت 
  .)*(هذه العوامل و تنوع تأثيرها باختلاف الفترات التاريخية
  مفردات

  فترة
  موضوعي  ذاتي

  ذاتي و الموضوعيعلاقة المفردات بال

  توظيف الوظيفي الموضوعي لأغراض ذاتية دينية  وظيفيال  طقوسيال  وادي الرافدين
  العضوي في شكل ذاتي هندسيالديني تجسيد   عضويال  هندسيال  الفرعونية
   الإنسان)ذاتية(موضوعية الطبيعة و انحصار العمارة بمضامين   الطبيعة  نسبةال  اليونانية

   تحكم في المدار الموضوعيمعتحكم ذاتي و مركزي   طولي محوري  فضاء المركزي  مانيةالرو
  موضوعي في المسارالذاتية الديني و ديناميكية   الإضافة  الاعتقاد  الرومنيسك

  انصهار الذاتي و الموضوعي و تحول طبيعة المادة إلى طاقة  المادة  الضوء  قوطيةال
  و سلطة على الذات مع الاستقلاليةكل الموضوعية الش  الشكل  النسب  نهضةال

  الموضوعيفي  انفجار الحس الذاتي  زالتجاووالحركة   التمركز   و روكوكوباروكال
  في النسبيموضوعي في الجزئي و الغياب الذاتي   الحاضر  الماضي  الجديدةالكلاسيكية 
  

، فالسياق يتبـع المـنهج فـي بنـاء الأجـزاء التـي يتعاقب الاختلاف بين الذاتي و الموضوعي وفق دلالات وظيفية و أخرى طبيعية
مرحلة تاريخية معينة، فالذاتي يتجاوب مع الموضوعي عندما يخضع لـسلطة تصنع بدورها المفهوم العام للمعنى الذي يراد له أن يعبر عن 

ليكونـا معـا أنموذجـا  هفيـو يلـتحم ، ليحتمـي بـه  فـي أزمنـة الأدلجـةناقضة ومساحات متـضادةتعاديه و يتعداه إلى فضاءات مالحيز، بينما ي
، مع مراعاة الفروقات النسبية التـي تفرضـها التـسميات حركية الإنسان  في ساحرا يدعو إلى نمط من التنوع و التعايش والتقابل و التطابق

  .تبدعها الماهياتو 

____________________________________ 
  Schulz-Christian Norberg (La signification dans l'architecture occidental): ت هذه المعلومات بتصرف من المصدر أخذ- *



  :  الذاتي و الموضوعي في عمارة الحداثة- 2
ّاسيا و لا مفهوما تاريخيا، إنما هي نمط حضاري متميز تقف مقابـل الـنمط التقليـدي، ًمصطلحا سيسيولوجيا و لا سيالحداثة ليست  ً ً

ّأي تعني أنها تعارض كل ثقافة قبلية و تقليدية؛ و الحداثة تتموقع كوحدة منتشرة عالميا انطلاقا من الغرب، و تظهر الحداثـة فـي كـل مجـالات  ًّ ً ّ
ّأنها أخلاق و قيأي و ميادين الدولة الحديثة،    .)jean,1996,p552(م و أفكار حديثةّ

ظهرت معالم الحداثة في أواخر القـرن الثـامن عـشر، حينمـا اسـتجدت طرائقيـة جديـدة فـي تـصنيع الحديـد والـصلب، و ظهـرت أولـى 
ي منتـصف القـرن محصلاته في تصميم الجسور و البيوت الزجاجية في انكلترا و هولندا و ألمانيا و فرنسا وغيرهـا، و قـد تبلـورت هـذه الثقافـة فـ

و قـد تـم اسـتخدام ، )19،ص1998جـاردجي،(1851فـي لنـدن ) Crystel palace(التاسع عـشر، و تمثلـت الحداثـة فـي بنـاء القـصر البلـوري 
ّفـي الفنـون، و منهـا العمـارة باعتبارهـا تعنـي الأسـلوب المميـز للحداثـة، و تعـزى إلـى ولـيم ) Modern movement(مـصطلح الحركـة الحديثـة 

أخذ مكانته بعد ) Modern(ّ، و من الجدير أن مصطلح الحديث )William Morris) (1824-1886() Benevolo,1971,pX(موريس 
ـــــــاكنر  ـــــــو ف ـــــــاب أوت ) modern Architecture(الموســـــــوم بالعمـــــــارة الحديثـــــــة ) Otto Wagner) (1841-1918(صـــــــور كت

  .)Benevolo,1971,p285(م1896
ة التـي تفككـت فيهــا الثقافـة الدينيـة، و ظهـرت الثقافـة اللادينيـة القائمـة علـى العقـل، و كفكــر و ابتـدأت الحداثـة فـي أوربـا منـذ اللحظـ

ًفكان عقلانيا و علمانيا و عمليا، و بهذا المبدأ تضخمت الذاتيـة فـي أطروحـاتهم كمـا يقـول  ً  حتـى وصـلت حـدود التجريـد عـن الإنـسانية هرسـولً
  .)84-83،ص1997بهنسي،(يمتهفي الإنتاج الصناعي الذي صار شيئا منفصلا عن ق

ّعلما أن عمارة الحداثة ولدت على أثر الثورة الصناعية من المتغيرات الجديدة التي ظهرت في مجال التقنية و الثقافة و المجتمـع،  ً
 ممـا أثـر علـى ّإن ظهور الماكنة أدى إلى تغيير جذري في العلاقات الإنتاجية، حيث تم عـزل المعمـاري عـن التـصنيع بـسبب الكميـة و الـسرعة

  ).توسع الاختصاصات، دخول الماكنة، زيادة النفوس(العمارة و تخطيط المدن كفكر و ممارسة و أهمها 
تتساوى الشعوب في متطلبات و إمكانيـات تلبيـة حاجاتهـا، و لـذا لـم يؤخـذ هـذا الموقـف النظـري « فكر الحداثة الجادرجيفقد عرف 

افيــــــــة و الحــــــــضارية و الــــــــصناعية و خــــــــصوصية تحديــــــــد الهويــــــــات الإثنيــــــــة و الوطنيــــــــة و لخــــــــصوصيته الإقليميــــــــة و الثقبعــــــــين الاعتبــــــــار 
  .)20،ص1998جاردجي،(»التراثية

  .ّإن عمارة الحداثة هي ثورة تقدمية إنسانية في موقفها الإنساني الشمولي مما تجاهلت الخصوصية الإقليمية
ًإن هذا التسارع و التوسع في تطور المعرفة كما و نوعا، أدى    ).التلقي-ةالعمار(إلى إحداث مرجعيتين في المجتمع ًّ

و كان من أهم المتغيرات التي أدت إلى تغير جذري في العلاقة بين المرجعيتين هو احتقان انسيابية المعرفة بين المراحل و تعني 
  .ًبيالًمستهلكا سانسدادها عن مرحلة المتلقي، و أصبحت الذات 

وثيــق بــشكل امــة علــى أســس مــستمدة مــن المفــاهيم الــسائدة فــي المجتمــع آنــذاك، والمرتبطــة لقــد اعتمــدت عمــارة الحداثــة بــصورة ع
بتطورات الثورة الصناعية و التقدم العلمي في مجالات الحياة، منها الفكرية و التقنية و ما صـاحبها مـن التحـولات الاجتماعيـة و الاقتـصادية و 

ًم العمارة تغييرا شاملا، و العمارة السياسية، و اتصفت بنتاج ثوري يهدف إلى تغيير مفهو ًالتي انتشرت زمنا طويلا قبـل الحداثـة و منـذ ) القبلية(ً ً
ّالعمارة اليونانية مرورا بعصر النهضة وحتى الكلاسيكية الجديدة، إن هذه العمارة استوعبت مبدأين أساسيين، المبدأ الأول هو النموذج الأصلي  ً

)Archetpye (المتكاملة و المبدأ الثاني الصورة )(كروبيوس، و لقد رفض )106،ص1997بهنسي، ()جشتالت Groupius ( زعيم باوهوس
و الحداثــة المعماريــة فكــر و النمــوذج الأصــلي و الطــراز، و قــال لابــد أن نقطــع صــلة مــع الماضــي حتــى يتــسنى لنــا تــصور عمــارة تنــسجم مــع 

ً الزخرفة و اعتبارها عملا إجراميااء و البساطة كخط تام، إهمالقعصر التقنيات و التي اتصفت بالن ً)Mercel,1995,p92(.  
اكتسبت عمارة أهميتها من كونهـا مثلـت نزعـة جديـدة فـي المجتمـع آنـذاك، اسـتهدفت خلـق مجتمـع حـر ديمـوقراطي، فظهـرت أفكـار 

لعمـارة المتغيـرة مـن أجـل المجتمـع، على دور العمارة من خلال أشكالها و تكويناتها لتؤثر على المجتمع، بل حتى ليتغيـر، فطرحـت فكـرة اتؤكد 
الوســـــيلة تكـــــسب القـــــدرة علـــــى تغييـــــر ّأي أن العمـــــارة أصـــــبحت وســـــيلة لنقـــــل الأفكـــــار التـــــي يطرحهـــــا المفكـــــرون إلـــــى المجتمـــــع، و فـــــي هـــــذه 

  .)18،ص1997الماجد،(المجتمع



ها على الأشكال للتأكيـد علـى الوظيفـة فقد ارتبطت هذه الأهداف بالجانب النفعي و التقني، كما اعتمدت العمارة الحديثة في تغييرات
حيـــث تتبنـــى المدرســـة الوظيفيـــة المـــنهج ) Functionalism(الحداثـــة هـــي الوظيفيـــة ّو المـــواد و التقنيـــات الإنـــشائية، إن الميـــزة الرئيـــسية لعمـــارة 

ّســعة الانتـشار فــي الغــرب حيــث أن النــابع مــن فلـسفة البراغمــاتزم التــي تعنـي العمــل و التطبيــق، و هـي فلــسفة وا) Pragmatisme(البراغمـاتي 
ّالبراغماتيين يصفون مذهبهم بأنه فلسفة العمل، و الفعالية و بأنه الطريقة المثلى لإعادة بناء عالم من جديد و تحقيق حياة أفضل ّ.  

ّأن مــا طرحتــه الأدبيــات عــن الأســس النظريــة لعمــارة الحداثــة المنبثقــة مــن الأســاس البرغمــاتي و تتركــز ، )11،ص1987المختــار،(ّ
المدرسة الوظيفية التي أصبحت في صدارة المدارس التي تبنت المـنهج البرغمـاتي الـذي يـضع قـانون المنفعـة و الفائـدة فـي رأس قائمـة أولويـات 

ًكفــاءة أدائهــا، أمــا الــشكل فيكــون ناتجــا لاحقــا للوظيفــة أي باختــصار والتــصميم المترجمــة إلــى وظيفــة العمــارة  ً  Form) الــشكل يتبــع الوظيفــة"ّ
follow function)")Marcel,1975,p54( فجــاءت بأشــكال ذات مــستوى عــال مــن الاختــزال، و لــيس لهــا ســابقة تاريخيــة، وربطــت فكــرة ،ٍ

  .الجمال و الملائمة كنتيجة حتمية
عد لها، بمعنى أصبحت دالة وظيفية، و ذلك بحكم ارتباط تلك الأشكال بالبرنامج الوظيفي المّو عليه فإن العمارة الحديثة بأشكالها 

ّأن الشكل المعماري تم تحقيقه بدون تدخل مقصود من المـصمم بـشرط أن يتحقـق هدفـه أو غرضـه النهـائي، لقـد تجاهلـت عمـارة الحداثـة و هـو 
نتيجـــة عمليـــة للتـــصميم و ) Mies van derohe (مـــيس فـــان دروه، إذ أصـــبحت الأشـــكال كمـــا يقـــول )Figural identiy(التـــشكيل 
  .)52،ص1996بونتا،(الابتكار

و بالتــالي يكــون الــشكل نتــاج خــضوع إلــى الــسلطة تلــك المحــددات، أو المبــادئ التــي فرضــتها الحداثــة علــى نفــسها، فقــد حاولــت أن 
تجعــل مـــن الوظيفـــة المعنـــى الرئيــسي المـــسيطر علـــى بقيـــة المعــاني الأخـــرى للعمـــارة، كمـــا افترضــت وجـــود تطـــابق بـــين مــا يكـــون عليـــه الـــشكل 

ّ بين معناه، و بذلك تسعى إلى إثبـات أن الأشـكال المـستوية المجـردة قـادرة علـى تحقيـق الوظيفيـة لمـا أعطتـه مـن انطبـاع كخصائص فيزيائية و
 الوظيفـة الاجتماعيـة تماسـها مـع تو بهـذا فقـد) Univdent meanang(ّبكونها كذلك، على ذلك الافتراض عـرف مـا يـسمى بأحاديـة المعنـى 

أخضع لنظام السوق أكثر من متطلبات الذاتية الحقيقية، فقد ظهر عدم التوازن في تلبية الحاجات بين المعمار ًالذات، فأصبح المتلقي معزولا، 
  .و ذاتية المتلقي

عنــدما كانــت الحركــة الحديثــة تجاهــد لأجــل تثبيــت وجودهــا، كــان مــن الــضروري الحــث علــى اســتخدام ّــأنه ) Bonta (بونتــاو يــرى 
كان هدف كبار المعماريين الحـديثيين هـو تـرك اسـتخدام الإشـارات الراسـخة و التعامـل مـع الـدلائل فقد رات، ًالدلائل المقصودة عوضا من الإشا

طرقهم في ذلك لمنع الأشكال التي ينتجوها من الاستمرار من خلال الاستخدام الاجتماعي لها هو التأكيد علـى المقصودة فقط، و كانت إحدى 
  ).52،ص1996بونتا،(ً لم تستطع أن تنقطع كليا عن الماضيالإصرارجدتها هدفه الانقطاع عن الماضي و لكنها مع ذلك 

 و ذلــك بحكــم ارتبــاط تلــك الأشــكال بالبرنــامج الــوظيفي و التكنولــوجي ّو عليــه فــإن عمــارة الحداثــة بأشــكالها أصــبحت دالــة وظيفيــة،
كمــصدر لخلــق الــشكل المعمــاري، و اســتبعاد الــسياقات بــين عناصــر العمــارة المكونــة لهــا وفقــدان الخــصوصية، و الإشــارة إلــى العمــارة الحديثــة 

  .المرتبطة بخصائص تلك العمارة) الرمز، الأيقونة، الإشارة(كدالة يستوجب التداعي الوظيفي كمدلول عن طريق 
الـذي يمثـل اللغـة الداخليـة للمبنـى، المحــدد ) Standard Form(لقـد اسـتثمرت العمـارة الحديثـة لمفهـوم الـشكل المعمـاري القياسـي 

لتجــسيمي للحقــب التمثيــل الإنــساني أو ااســتعارت عمــارة الحداثــة لــشكل الماكنــة، و رفــض نــشائية و الوظيفيــة، وبواســطة المتطلبــات التقنيــة و الإ
ى كمعتقـدات المجتمـع المعمارية السابقة، قد أدى إلى تقويض الشكل الإبداعي للعمارة الذي يمثل الاستجابة للقـضايا و الجوانـب الخارجيـة للمبنـ

المجتمـع ، و هـذا أدى إلـى تبليـد حـسن الكيـان الـذاتي للفـرد و بيئتـه و عـدم التعـاطف مـع وجـدان )Graves,1998,p11(الطقوسأو الشعائر و
ّمغتربا عـن همـوم المعمـار، و كلاهمـا لا يبـالي بـالآخر، و حيـث اسـتخدامها للماكنـة كرمـز كـان بـه تـأثير معاكـسا لأن الماكنـة تمثـل بحـد ذاتهـا  ًً

ًشيئا وظيفيا نفعيا، بالتالي فإن رمزها لا يعد تلميحا أو إشارة خارجية بل قراءة ذاتية ثابتة ّ ً ً ً)Graves,1998,p12(.  
فقـط لاشـتقاق ة يـبالمصادر المعتمـدة لخلـق الـشكل المعمـاري مـن حيـث اعتمـاد العمـارة الحديثـة علـى الوظيفيرتبط  الأول السببأن 

لقــــد استعاضــــت العمــــارة الحديثــــة عــــن الجــــدار بنوافــــذ كبيــــرة ممتــــدة، حيــــث أصــــبح الجــــدار نافــــذة، و النافــــذة أصــــبحت «أشــــكالها المعماريــــة 
التنويع التكويني و الشكلي، عدم مراعاة البيئة المعاشة التي أنجبتهـا، و التـي تـنظم معاشـه اليـومي ، خلق غياب )Graves,1998,p13(ًجدارا



، وبالتـالي للأجـرام، فقـد قـام سـاكنو هـذه المنـشاءات، فـي حـالات كثيـرة للكآبـةبداخلها و خارجها، في كثير مـن المـدن، و مـن الأسـباب المباشـرة 
ّ التعبيرية الزمانية فإن عمارة الحداثة التزمت بالتعبير عن فترتها فقط، بحيـث قطعـت الـصلة مـع قبلهـا و ما يخص. ًتخريبها عمدابث فيها وبالع

  .و تمحورت حول طرفها، من دون الإشارة إلى الأزمان السابقة أو محاولة التواصل معها
ــــة فقــــد عوملــــت  ــــة المكانيــــة لا يختلــــف عــــن الزماني ــــة الحد) Globalisation(و مــــا جــــاء فــــي التعبيري بأشــــكالها وبطرقهــــا فكــــرة اث

)International style ( ممـا فقـد العمـارة خـصوصية المكانيـة سـواء محليـة أو الإقليميـة، حيـث رفـضت الاقتبـاس أو الإشـارة إلـى الخـصائص
ًع، و لا بحثـا المتطلبـات المكانية التي تحقق تواصلية المكان و اتصاله مع العمارة، و لم تهتم بالطرز السابقة لعدم توافقها مع متطلبات التصني

ّالإقليمية و خصوصياتها، و اعتمد على قدرة الماكنة التي تتجاوز كـل هـذه المتطلبـات، إن متطلبـات الإنـسان المعاصـر أصـبحت متـشابهة فـي  ّ
جـردة مـن أوجـه ّإن عمـارة الحداثـة م«: إلـى ذلـك فـي نـصه) Klotz(حيـث أشـار غالب حالاتها، و هذا أخذت فجوة في تسلـسل الزمـاني للعمـارة 

فقــــد أشــــار  .)Klotz,1988,p28(»بقيــــة الموضــــوعية البحتــــة و الناحيــــة الوظيفيــــة هــــي الأســــاس لهــــاأن الخيــــال أو الــــسرد القصــــصي حيــــث 
)colquhon ( مشاريعهو من لوكوربوزييهبأمثلة للعمار لعبته التقنية و قد دعم مناقشته إلى الدور الأساسي لهذه العمارة و الذي  :   
ًليست حاجة إلى تعريف لدى المعماريين فقد كانت بناء كجسم  :)1شكل رقم () Villa savoy poissy ) (1929-1931(فوا فيلا سا -

المرتبطـة بالتقاليـد، بعيـدة عـن بـاريس، فقـد تجـسمت فـي هـذا المبنـى مبـادئ لوكوربوزييـه الخمـسة، يظهـر ) Poissy(غريب فـي ضـاحية بواسـي 
أبـيض، يـستمر هـذا الـصندوق بكاملـه علـى حـر، ذو لـون ن عناصر هندسـية متنوعـة ثـم تـشكيلها بأسـلوب المبنى كمكعب مجرد للفضاء، يتضم

، مما تجعلها تحوم برقة فوق الفضاء الحدائقي، ففي الطابق الأرضي يظهر المخطط )Schulz,1977,p374-475(دعائم أنيقة، ذو طابقين
ّ واضحة من محيط الكتلة المربعة للمبنى و من جهاتها الثلاثة، أن هذا الطابق قـد جـاء ًالعام لهذا الطابق بشكله البيضوي و يبدو مرتدا بمسافة

للحركـــة الداخليـــة، حيـــث تـــرتبط ) Axisأو المحـــور (هـــو العمـــود الفقـــري ) Ramp(ّكنتيجـــة لدراســـة الحـــد الأدنـــى لـــدوران الـــسيارة، إن المنحـــدر 
الـــسكن كالماكنـــة «مقولتـــه لتـــشبه الـــسكن بالماكنـــة وهـــو تعبيـــر مجـــازي ) Ramp(ّالداخليـــة ببعـــضها، إن تعـــويض الـــسلم بالمنحـــدر الفـــضاءات 

يحـوي الفـضاءات الخدميـة و وسـائل الانتقـال العموديـة الأرضـي و هـو مخـصص لخدمـة المبنـى و، تتكـون مـستويات الـدار مـن الطـابق »للعيش
 المعيــشة الرئيــسية و مرافــق عطلــة نهايــة الأســبوع ّالأول و هــو مخــصص لغرفــةإلــى جانــب غرفــة الــضيوف، و المــدخل الرئيــسي للــدار، الطــابق 

ـــــــشرفة  الطـــــــابق الأخيـــــــر يتـــــــضمن حديقـــــــة بـــــــشرفة مخصـــــــصة للرؤيـــــــة و التـــــــشميس محـــــــاط بـــــــستارة حاميـــــــة ضـــــــد المفتوحـــــــة، المرتبطـــــــة بال
 التجريد، و قـد ّإن هذا التقسيم يعكس الوظيفية التي كانت تميز هذا المبنى عولجت الواجهات بطريقة أقرب إلى.)119،ص1995دينس،(الريح

  .التف حول المنزل شريط زجاجي يمثل النوافذ
لـولا تقنيـات القـرن العـشرين و الأسـاليب الإنـشائية و صـناعة الزجـاج إلـى جانـب الـذي حـدث فـي هـذا المبنـى م يكن بالإمكان بناء ل

فكرة السطوح المصمم، عكست بشكل غير اعتيادي و و الوظيفية التي تحدد الأشكال مفاهيم الحياة المنزلية لقد مثل هذا المبنى أسلوب العالمي
  .هاوعمارة عصر الماكنة التي استمتع بها مصمم

ّلقد حققت الحداثة عمارة متميزة جدا محصلتها تؤلف من روائع العمارة الحديثة، إلا أن هذه الروائـع التـي تحققـت بمعـزل عـن ذاتيـة  ّ
لاق، حيــث خــفــة الاجتماعيــة، و انــسداد مرحلــة التلقــي، و فقــدان الآليــة الذاتيــة و دورهــا الالمتلقــي و متطلباتــه الحــسية و العاطفيــة و فقــدان الوظي

  .اًأصبح الفرد مستهلكا و أصم
الحداثة على مستوى المبنى المنفرد أو على مستوى تخطيط المدن من ضعف عام للغة المعمارية و محـدوديتها، فقـد عانت عمارة 

لكافــة القــيم الذاتيــة و اســتبعاد واضــح ) Facts objective(ذلــك تركيــز علــى الحقــائق الموضــوعية فــسرت فــي ضــوء العلــوم الطبيعيــة، و تبــع 
)Subjective values( ّحتميـة للافتقـار الـشكل، حيـث تميـزت بأشـكال بـسيطة و مجـردة و ذات ، بالنـسبة إلـى افتقـار مـضمونها، فيعـد نتيجـة

  .)Jencks,1984,p10(طق الصريح و وضوح المعالمالمننقائية عالية بكونها غير ناطقة كصندوق أصم معتمد 
ّإن التركيز على السياق الوظيفي و التكنولوجي و ارتباطها بمفهوم الموضوعية المعمارية بعيدة عن السياق الثقافي و الحـضاري و 

اق الحـضري الـذي أوجـدت فيـه، مجردة عن أي خطاب أو محاكاة، أدى إلى ابتعـاد عمـارة الحداثـة عـن الانـسجام والتفاعـل مـع المجتمـع و الـسي
  . حضاريثمورو ّبمعنى أنها أخفقت في تواصل عمارتها و ما سبقها من تقاليد 



سياقها الثقـافي و الحـضاري و افتقارهـا فـي التعبيـر عـن الـسياق الـوظيفي، هـذا أدى إلـى ضـعف عن فصل العمارة إمكانية ّإن عدم 
في الوظائف المختلفة و افتقار شديد، لملأ المـستويات الفاصـلة بـين الرسـالة نفس المواد البناء القوة التعبيرية و الإيصالية الناتجة عن استعمال 

  ).المتلقي(و المرسل إليه ) العمارة(
  : عمارة ما بعد الحداثةالذاتي و الموضوعي في  – 3

اع والابتكار في حرية الـشكل و ًالربع الأخير من القرن العشرين ظهر تيار معماري و فني و تصميمي خلق فضاء للإبدفي نهاية 
ّــ، و علمــا أنه يختلــف فــي )Nouveau Larousse,2003,p10(كــرد فعــل علــى صــرامة حركــة الحداثــة) Eclectism(التــصميم و الانتقائيــة  ً

  .)81،ص2003المسيري،(معناه، من بعض الوجوه، في مجال النقد الأدبي و العلوم الاجتماعية
، بأسـلوب تحليلـي و )1973( فـي عـام ّ هذا المصطلح في العمارة لأول مرة المعماري)Charles Jencks (ارلز جينكيزشوظف 

" The rise of pad modern architecture" "نهــضة عمــارة مــا بعــد الحداثــة"تحــت عنــوان ) A.A.Q(نقــدي فــي مقــال لــه فــي مجلــة 
)Jencks,1975,N2( ، أشـار جينكيـز أيـضا فـي كتابـه الموسـوم 1977و في عـام ً"The languare of post modern architecture "
)Jencks,1977,p89(، ذلك استخدم المصطلح في كتابات المعماريين و النقاد و بشكل واسع وظهور حركة معماريـة ذات طـراز و على إثر

  .يملك ملامح يمكن التنبؤ بها
حداثــة و نــادت بــالعودة التاريخيــة و مــا خلفتــه  عمــارة مــا بعــد الحداثــة ليقابــل ســلبيات و كــرد فعــل مــا أحدثتــه عمــارة الة فكــرتظهــر

  .العمارة الماضية باعتبارها ذات ارتباطات و تداعيات ضرورية
ّأشــارت الأدبيــات أن عمــارة مــا بعــد الحداثــة تحقــق تخاطــب الإنــسان و تعبــر عــن الإنتمــاء و التواصــل الحــضاري، اعتمــد المنــشأ 

 ، و أظهـرت عـن وجـود علاقـة التـرابط بـين المنـشأ الفلـسفي )Broabend,1990,p81(جديـدةالفلـسفي للواقعيـة الجديـدة و المـذاهب العقلانيـة ال
ّلهذه العمارة و الطروحات النظرية التطبيقية التي تبنتها عمارة ما بعد الحداثة مـن خـلال التـزام مفهـوم المحاكـاة كاسـتراتيجية لهـا خـصائص تلـك 

  .نتاجها المعماريالتي انعكست في صيغ ) Type(النمط و) Model(المناهج عبر استثمار النموذج 
ّهــذه المـشاكل، مـستهدفة تجـافي كـل ألـوان الاختـزال التفـسيري أو النفـسي لأنهــا فقـد تركـزت طروحـات مـا بعـد الحداثـة علـى معالجـة  ّ

المبـدع و موضـوعية وسـط إلى خارجه، و هنـا نجـد أنفـسنا أمـام نقـاط اختـراق بـين الـذاتي والموضـوعي، فهـي تهـتم بنفـسية تعيد العمل الإبداعي 
  .المتلقي من قارئ أو العصر أو الجمهور إلى بدائل أكثر تكاملية و شمولية

ّفالعمــارة كنــاتج حــضاري، لا تفــسره مبــادئ العلــوم الطبيعيــة فقــط، و إنمــا تفــسره حلــول أخــرى أكثــر مرونــة و حلــول تــستوعب حقــائق 
لوم الإنسانية أبرز حقول المعرفة التي توجـه نحوهـا المعمـاريون، و لا غرابـة فـي ذلـك، ًالعمارة الموضوعية و قيمها المعنوية معا، لقد شكلت الع

فعلمــــاء الاجتمـــــاع و التـــــاريخ و اللغـــــة، فمنظـــــرو علـــــم الإجتمـــــاع ناقـــــشوا الذاتيــــة و الموضـــــوعية و أكـــــدوا صـــــعوبة الفـــــصل بينهـــــا فـــــي تفـــــسير 
و الرمـوز و ) Comunication(لمـاء اللغـة اسـتثمروا مفـاهيم الاتـصال ، فالتاريخ يهتم بتسلسل الأحداث، و ع)7،ص1996البستاني،(الظواهر

أو مجموعــة مــن الأنظمــة ) Systeme(فهــي نظــام ) Structurale(ّالإشــارات لنقــد لغــة العمــارة الحديثــة المجــردة، إن اللغــة ذات طبيعــة بنائيــة 
و هـي نظـم تستـشف أكثـر ممـا ) يس نظم العلاقـات الـضمنيةتدر) (Structralism(التي تتكامل مع بعضها في نظام كلي، و البنوية المحكمة 

  .تُلمح و يبنيها التحليل بقدر ما يكشفها
كـز علـى رتكلي و شـمولي يـستوعب الجوانـب الماديـة والمعنويـة و يو لهذا تفسر اللغة و كافة النتاجات الحضارية الأخرى بمنظور 

  .العلاقات
ا اســتندت عليــه ــلقــد شــكلت هــذه الأطــر العامــة أساس ) بمــا بعــد الحداثــة( توجهــات الحركــة الجديــدة و التــي اصــطلح علــى تــسميتها ً

)Postmoderne (تــصدر هــذا الفكــر المعمــاري  و .و التــي تــستهدف تحقيــق الانتمــاء الزمــاني و المكــاني و التواصــل والاســتمرارية الحــضارية
ّغيـر قابلـة للإصـلاح، و بـين فنتـوري أنـه ي فكـري، الـذي رأى الحداثـة كموقـفو) Roberet Venturi (روبـرت فنتـوريالمنظـر الأمريكـي  مكـن ّ

ًمعالم من موقف تأملي قد لا يكون بالضرورة عقلانيا، و دعـا إلـى تحريـر الـشكل مـن مقومـات إحداثاتـه الجدليـة تحقيق التكوين الشكلي بإدخال 
ً اعتماد الاقتطاف الحر، لذا كان موقفا لا عقلانيازًأصلا، بل أكد بإيجا الموضوعي ّ، و إن صلة القربى بين الذاتي و)21،ص1998جادرجي،(ً



ّلا تدع مجالا للشك، إن الربط بـين الفكـرة و الـشكل هـو مـا يميـز الطروحـات المعماريـة لمـا بعـد الحداثـة، أنهـا رأت فـي الـشكل وسـيلة للتعبيـر و  ّ ً
 فـي منهجنـا إلـى استكـشافه فـي الإبـداع المعمـاري، ّ، إن المعنى الحقيقي للشكل الذي يسعى إليه)139،ص2001النجيدي،(ًليس هدفا بحد ذاته

ّهــذا يعنــي أساســا أن الموضــوعي لا يعمــل علــى مــستوى الــوعي، وانمــا علــى مــستوى و الــضياء المحجــوب، والــذي يختبــئ بــين الــضياء المرئــي  ٕ ّ ً
ّإن الاتجـاه العـام يـستند إلـى رؤيـة محـددة اللاوعي و مزود بعده كاملة من المفـاهيم و الأدوات التأويليـة و النظريـة، مـن هـذا الموقـف النظـري، فـ

المتلقي، يرى جمال الشكل بمـدى لا مباشـرية فهمـه و بمـدى فـسحة التأويـل التـي يخلقهـا المتلقـي فـي ي وللجمال ترتكز ليس على العمل المعمار
  .»لسرعان ما فتحت الأبواب أمام التعامل الحر من شكلية الشك«، و )129،ص2001النجيدي،(علاقته مع الشكل

ًفعليه سلكت عمارة ما بعد الحداثة طرقا معقدة في نموها إذ اعتمدت لغة معمارية غير مباشـرة و ملتويـة اتخـذتها منهجـا لأسـلوبها، 
ًفعمارة ما بعد الحداثة تتضمن أشكالا معمارية حديثة و بلغة شكلية تحمل دلالات رمزية مبالغ فيها مشوبة بالتناقـضات كمـا تتـضمن عمـارة مـا 

  .متعددة انتقل روادها من تيار إلى آخر، الأمر الذي أدى إلى غموض معناها إلى إثارة الجدل من حولهالحداثة تيارات بعد ا
اسـتثمار آليـة التعامـل مـع التقاليـد و اسـتخدام الإشـارة و التعريـف و المقارنـة الجدليـة لتـشكيل عمـارة تخاطـب (و هذا يتم مـن خـلال 
ّإن تعــددت وجهــات النظــر، تــشير غالبيتهــا لكــون هــذه العمــارة متعــددة و ).ق الانتمــاء و التواصــل الحــضاريالإنــسان بلغــة بليغــة و معبــرة تحقــ ّ

ًجــزء يــشير إلــى عمــارة حديثــة، و جــزء يــشير لــشيء آخــر ســواء كــان محليــا أو إيحائيــا ) Double coding(المعــاني أو مزدوجــة الــشفرة  ً ...
ً علاقـة إمـا هـذا أو ذاك إلـى علاقـة كـلا الاثنـين معـاإلى استبدال العلاقة بين الثنائيـات مـنوتوجهت  ّ)Venturi,1999,p22( فاقترحـت عمـارة ،

الجمع بين طرفي الثنائية للحصول على التعقيد و التناقض و التواصل إلى عمارة تـضم مـستويات متنوعـة مـن المعـاني و اشـتركت بإطـار عـام 
  :يجمعها

رة كمحاولة لإعادة العلاقة بين الشكل و المعنى مـستثمرة بـذلك حقـول معرفيـة خـارج و الرمزية في العماّ إن التركيز على المعنى -
و هــذا لبلــوغ حالــة عمــارة مــا بعــد الحداثــة لتمثــل العــودة لعناصــر  )47،ص1991ديفيــد،( )المعنــى يختــار الكلمــة و لــيس العكــس(حقــول العمــارة 

  .)Klotz,1986,p23(الرمزيةالعودة للتخيل والمغزى أو بكلمة أخرى 
ضــــــــــمن حــــــــــضارة هــــــــــو تــــــــــشكيل يمتلــــــــــك معنــــــــــى محــــــــــدد يكتــــــــــسب بحكــــــــــم عــــــــــرف ســــــــــائد ّإن الرمزيــــــــــة و معنــــــــــى الــــــــــشكل  -

  . كالمعنى الواضح الذي نحصل عليه من الكلمات إلى أطول مدة ممكنة عن طريق الأحاسيس والصور)Colquhan,1985,p190(مجتمع
ًل إدراك الشكل، حيث يهدف أساسا الشكل الرمز في إيـصال ّإن أهداف شكل الرمز، طبيعة المعاني و أسلوب الإشارة لها عوام -

ٕالقــيم و المبــادئ التــي يــؤمن بهــا المجتمــع مــا للنــاس الــساكنين و غيــر الــساكنين فيــه، واقنــاعهم بتبنيهــا ّ)Colquhan,1985,p191( إن طبيعــة،ّ
  .المعاني التي يعبر عنها هذا الشكل مرتبطة بحضارة مجتمع

ة من الخبرات المعقدة المدركـة و غيـر المدركـة بـالحس و بـشكل مكثـف يـوحي يغنـى و تعقيـد لحقيقـة ّ إن شكل الرمز يبلور سلسل-
  .)Colquhan,1985,p191(معينة

ًرمزية الشكل المتميز يطرح فـي مقابـل المـضمون و يـصبح منهجـا قائمـا بذاتـه، و يتـضح أكثـر، هـذا المعنـى الـشكل الجديـد، ّ إن - ً
ّول، و بــين مــستوى الواضـح و الــضمني لا يوجـد انقطــاع، فلـم يعــد غــشاء كمـا فــي عمـارة الحداثــة، و إنمــا ًمعنـى واضــحا فهـو صــدى المعنـى الأ ً

صعب التميــز بــين العمــل المعمــاري و صــداه الــذي يــنعكس أحــدهما علــى الآخــر، و صــعب يــوحــدة ديناميكيــة و ملموســة، لهــا معنــى فــي ذاتهــا 
ّالفــصل بينهــا، إن كــل منهــا لهــا ســحرها الخــاص علــى مــ ستوى الــذاتي و الموضــوعي، و هــذا الــشعور بعــدم وجــود الانقطــاع هــو المحــرك لنــشوء ّ

فهــم الــشكل كمــضمون (، فــالتزحلق مــن المباشــرة إلــى الــضمني، و مــن المقــول إلــى اللامقــول هــو منزلــق بــدون فجــوات، أي ةعية العمــارضــومو
  .)Henri,1971,p164 ()حقيقي

ة بــين الــشكل و المــضمون إلــى إحــداث نــوع مــن التــوترات والتناقــضات بــين الجــوهر ّ و كمــا أن أهميــة مفهــوم التنــاقض فــي العمــار-
للبرنــامج و التركيــب الإنــشائي، و هــذا تــصنيف التعقيــد و التنــاقض فــي العمــارة بــين الــشكل و المــضمون باعتبارهــا بيانــات «الزاهــر، إشــارة إلــى 

  .)Venturi,1999,p28(» الفنالتصنيف يتعلق بالوسائل المادية و التقنية للتعبير المعماري في



لخلـق التناقـضات و التـوترات و ) Charles Marre(ذلـك فـي اسـتخدام مفهـوم اسـتراتيجية التناقـضات مـن قبـل ) Jencks(وضح 
، حيــث )2شــكل رقــم  Louisiana (1975 )(فــي ) New orleons(تحقيــق عنــصر المفاجــأة فــي تــصميمه لمــشروع الــساحة الإيطاليــة فــي 

ّأية مدينة تتألف من ثقافات مختلفة، و لكل ثقافـة شـفرة مميـزة لهـا، مـن (لتصميمية للساحة على مبدأ التعددية باستثمار فرضية اعتمدت الفكرة ا
الــساحة تمتــاز بغنــى المعنــى و تنوعــه و تعــدده، و تمتــاز بإثــارة التــساؤل و تعــدد «ّحقهــا أن تــستقطب العمــارة التــي تتعامــل معهــا، لــذا نجــد أن 

ًأن المحاور الثلاثة المتفرعة من الساحة الدائرية تعطي تلميحا بأن هناك شيئا ما خلف المباني التفاسير، حيث  ّ و التي من خلالها و من خلال ّ
الـشخص المتجـه نحـو المركـز يتوقـع  واحـد عمـا هـو موجـود فـي الـساحة، وتعلن و تختفي في وقت) Veiling devices(استعمال حيل حاجبه 
ًبأنه سيجد شكلا متناظ   .)Jencks,1988,p117(افتراضه و يناقضه في وقت واحديدعم ًفعلا رًا و ذو استدارة كاملة، و ما سيجده ّ

هــو التنــاقض، و هــذا مــا يميــز عمــارة مــا بعــد الحداثــة فهــي ) ًــكــلا الاثنــين معا(ّو هــذا مــا أشــار إليــه فنتــوري إلــى أن مــصدر ظــاهرة 
ّموضوعه إنها الآلية التي تدفع عملية الإبداع في المبدع، و حاولت تحقيق مصالحه بين الحاضر الغائب، و هي الديناميكية تحرك المعماري ب

ّالعمارة و التاريخ، بين التزامن و التزمن، و الوصـف و التطـور، هـذا يـأتي مـن الثبـات فـي الحركـة، و الحركـة فـي الثبـات، إن أساسـها التسلـسل  ّ
ًصـر ذات قـيم مختلفـة، و بنـاء علـى ذلـك بالإمكـان ضـم عناصـر تعـد رديئـة و جيـدة الهرمي الذي يعطي عدة مستويات من المعاني ضـمن عنا

  ).Venturi,1999,p40-44 (التناقضات المعاني تولد الغموض و التوتر وًمعا، كبيرة وصغيرة، و عمارة كهذه تضم مستويات متنوعة من
 إزدواجيــة المعنــى المتحققــة فــي تــصميمه لـــ إلــى) Jacks(، فقــد أشــار )M.Graves(و بالنــسبة للغمــوض و التــوتر فــي تــصاميم 

)Crook house ( في)Fort wayne ( نتيجة قلب القراء إلى سـالبة، و بـالعكس، الخاصـة بعلاقـة المبنـى مـع الفـضاء، و علـى الـوتيرة نفـسها
مبنـــــــى و التناقـــــــضات و التـــــــوترات فـــــــي مبنـــــــى الممرضـــــــات، والناتجـــــــة عـــــــن غمـــــــوض العلاقـــــــة مـــــــا بـــــــين ال) Venturi(التـــــــي حقـــــــق منهـــــــا 

  ).Jacks,1980,p209(الفراغ
استراتيجيات جديدة للتعامـل مـع الأشـكال و إخـضاعها في افتتاحيتها عن تبني معماري ما بعد الحداثة ) Harvard(طرحت مجلة 

التلاعـب مـن ، و قـد وضـحت الافتتاحيـة اخـتلاف أسـاليب المعالجـة و )إغناء المعاني المعماريـة(لنوع من التلاعب و بما يخدم الغرض الجديد 
، و بينـــت اختلافـــاتهم فـــي )Rossi(و ) Graves(و ) Venturi(معمـــاري إلـــى آخـــر باســـتنطاقها ثـــلاث نمـــاذج معماريـــة لـــثلاث معمـــاريين هـــم 

ـــ  ) Ironic distortion(، تمثــل التلاعــب بــالتحريف التهكمــي )Venturi(معالجــة الأنظمــة الخارجيــة، و الأشــكال التــي اعتمــدوها، فبالنــسبة ل
ـــ وتغــشيه والتلــصيق، و ) Fragmentation(فقــد تمثــل التلاعــب بالتجزئــة و التكــسير ) Gravers( الــصور التــي لا يمكــن إدراكهــا و بالنــسبة ل

  ).37،ص1997الزبيدي،(للتنظيمات الحضرية والسكنية) Abstruction(فقد تمثل التلاعب بالتجريد ) Rossi(بالنسبة لـ 
  :،فمن أعمال فنتوري نفسهتهاى هذا المنهج التنظيري و ممارسفأعمال هؤلاء المعماريين أدلة جلية عل

، و )La vanna venturi house(ّإن فنتـوري قـد بنـى لوالدتـه هـذا المنـزل :)3شـكل رقـم  ()1962( منـزل فـي تشـستت هيـل، بنـسلفانيا -
ًداخلها أيضا و هذا يعكس لنا التعقيد ويثير رها، وتطوظهر الواجهات ويظهر فيه أسلوبه و خبرته المتنوعة في البناء، و اهتمامه بالتاريخ كما ي

، و هـذا المبنـى جمـاعي فـي فيلادلفيـا، و )Guild house) (1960(بناهـا بعـد دار المـسنين  و ).Diane Ghirardo,1997,p17(الاهتمـام
ّ أول مـن وضـع يعتبر فنتوري ).1966() التعقيد و التناقض في العمارة(يظهر طابعه الملموس و أفكاره في مشاريعه و التي طرحها في كتابه 

يقـع هـذا المنـزل  .)Postmoder architecture() Diane Ghirardo,1997,p18(إدراك لعمـارة مـا بعـد الحداثـة حجـر الأسـاس كتـصور و
ا،  ّالإطــلاق، إن ّإذ أنــه لا توجــد قربــه أيــة مزروعــات علــى ًــعلــى قطعــة أرض مــستوية مفتوحــة محاطــة بالأشــجار، و يقبــع فــي وســط الموقــع تقريب

  .)Venturi,1999,p119(التكوين المجرد لهذا المبنى يجمع بين عناصر مستطيلة و أخرى مائلة و منحنية و بقدر متساوي
ّإن المخطط الأرضي هو في أصله متنـاظر مـع وجـود محـور عمـودي مركـزي يخـرج منـه بـشكل شـعاعي، ولـذلك فـإن هـذا التنـاظر  ّ

ّفق المتطلبات الدقيقـة الخاصـة بالفـضاءات ذاتهـا، فـإن المطـبخ إلـى اليمـين، علـى سـبيل المثـال يختلـف يتعرض إلى الحريف من أجل التكيف و
ّعن غرفة النوم التي هي إلى اليسار، إن مدخنـة الموقـد و الـسلم يتنافـسان فـي احـتلال المركـز، أمـا المحـور المهـيمن علـى مركـز التكـوين، هـي  ّ

  .)Venturi,1999,p117(ظام المستطيل و تحيط به الفضاءاتغرفة المعيشة مستطيلة الشكل تتجاوب مع ن



ّإن الفضاءات الداخلية تظهر معقـدة فـي المخطـط و المقطـع، إضـافة إلـى أنهـا قـد تعرضـت إلـى التحريـف فـي أشـكالها و العلاقـات  ّ
ّالتي تجمع فيما بينها، و إن التنـاقض بـين الـداخل و الخـارج لـيس تناقـضا كليـا، ففـي الـداخل تجـد أن ً ً  الفتحـات فـي الواجهـات تعكـس التحريفـات ّ

  .ّالتي اقتضتها الظروف في الداخل، إن التعقيدات و التحريفات المعمارية في الداخل معكوسة في الخارج
فالموقع و الأحجام و الأشكال المختلفة للنوافذ و الفتحات في الجدران الخارجية تعتبر متوازنة علـى جـانبي فتحـة المـدخل المهيمنـة 

ّـ عنصر المدخنة في الأمام و نافذة المنور فـي الخلـف تـشكل تكوينـا متنـاظرا، و إن المنـزل كبيـر إضـافة إلـى أنه صـغير، فهـو صـغير ذو ّو إن ّ ً ً
  .)Petre,1991,p273(مقياس كبير

، و العناصـــر ّو إن التـــشكيل فـــي الواجهـــةّإن المقيـــاس الكبيـــر هـــو لموازنـــة التعقيـــد، و يحقـــق التـــوتر التـــشويقي لا التـــوتر العـــصبي، 
و التحريفــات فــي و التغيــرات ) Fragmentation(التاريخيــة، و اللعــب البــارع، و المــواد و التلميحــات و الإشــارات و كــذلك التجزئــة و التكــسير 

و ّيـؤدي إلــى شــيء إلا نحــالطـابق الأرضــي و الحــذف غيـر الكامــل، و الــسلم الـذي يقــع خلــف المدخنـة، و الــذي يقــع خلـف المدخنــة، و الــذي لا 
  .)Petre,1991,p273(المخفيالمستتر و

ّإن هذا المنزل يجسد أسلوبه في غنى المعنى، و يظهر التوافق بين العام و الخاص، بين التحريف و التكيف، المفتوح و المنغلـق، 
  .)Venturi,1999,p121(ًالكبير و الصغير، و التعقيد و السهل، الاحتواء في الوحدة الصعبة، كلا الاثنين معا، من أجل تنوع بصري

ّإن مـــا أظهـــره هـــذا الفكـــر كخـــصوصية الفـــرد و المجتمـــع، الـــذاتي و الموضـــوعي، و المـــصالحة بـــين العمـــارة والتـــاريخ، هـــو إشـــباع 
الحــاجتين الــضروريتين التــي لا جــدال فيهمــا لمتطلبــات اجتماعيــة، و لكــن بــسبب إمكانــات الــربح المتــصاعد ظهــر ميــل نحــو اســتحداث عمــارة 

ً الحرية التي منحهـا هـذا الفكـر، و نوعـا مـن الانفـلات الـذي سـمي جمـالا ي فيها وجدان المجتمع، أدى إلى فقدان الضوابط باسممبهرجة لا يراع ّ ً
  .ًو سحرا و في هذا الوقت فقد السحر حظوظه في هذا العصر، و هنا مما أدى إلى انزلاق في الموضوعية تقودنا إلى حالة الانتقائية

  :الاستنتاجات= ثالثا
المعربـد لكـل  الكـم غـل فـي والملـسلطة الأنـا ، و لحظـة قـصد اسـتنطاق أنيـة البـاطن و أحاديـة النـسقلأدلوجـة الكيـف يمثل الذاتي نقطة أفـول  -

الــسياق الخــاص، لتجــاوز الوجــود الــضيق، و ثــورة ضــد الاشــتهاء، لعبــة ، بينمــا يــسعى الموضــوعي إلــى إيجــاد قطيعــة مــع تــراث نــابض بالانتهــاء
اميكية التي يبدعها الذاتي في سباق مع الوضوح والتنـوع الـذي يؤصـل لـه الموضـوعي، و يطـول هـذا الـسباق الأنطولـوجي وصـولا الغشاوة و دين

  .الدال، ربما هي المتعة الوحيدة التي تزاوج بين قطبين يبتعدان كلما حاولا الاقتراب من نقطة الاستلابإلى متاهة الاختلاف، و غرائبية 
وعي وجهان لعملة واحدة في العمل المعماري، يوجد فوارق حيـث الاخـتلاف، و الاخـتلاف حيـث التـشابه، و هـذا يتـيح لنـا و الموضّإن الذاتي -

ّأن نقول أن جدلية الذاتي و الموضوعي ترافق استراتيجية الإبداع المعماري برمته، من ظهور العمل إلى إدراكه من قبل المتلقي، و أن العلاقة 
 و خارجيـــة، داخليـــة مـــن حيـــث المـــضمون و خارجيـــة مـــن حيـــث الـــشكل، و هـــذا يتطلـــب كـــشف إبـــراز الجانـــب الـــشكلي و هـــذه الثنائيـــة، داخليـــة

  .المضموني لتكافل الذاتي والموضوعي
الــذي يــدرك و يلاحــظ ويلــتقط و يقــوم بالعمليــات ّ إن عمــل المعمــاري المبــدع هــو عمليــة ذات بعــدين، البعــد الأول ذاتــي و يتعلــق بالمعمــاري -

ية المختلفة التي تجد تناغما من أجل إنتاج عمل يتميز بالأصالة، و البعد الثاني هو الموضوعي يتعلق بالآخرين و بالمجتمع و الظروف النفس
ًبالتواصــل و التقابــل و الانفــصال، و وفقــا البيئيــة و الحــضارية التــي يعــيش فيهــا المعمــاري، و بــين البعــدين تحــدث عمليــة شــديدة التعقيــد خاصــة 

  .هذا الاتصال تترك العملية الإبداعية في العمل المعماري و تأخذ أشكالها المختلفة و شكل و كم و مدى مجهوله أو صعوبة لطبيعة
دلالــة موضــوعية عامــة، و هــذه الدلالــة تكــون ذات طــابع فــردي فــي المنتــوج المعمــاري ذات ) الــذاتي و الموضــوعي(ّ فعليــه يتــضح أن حقيقــة -

ًمــارة المدركــة حــسيا تتــضمن عناصــر تتفــق فــي مكــان و تختلــف فــي مكــان آخــر و المعطيــات الموضــوعية لأي عمــل ّ، و أن العلا يتكــررمميــز 
  .توائم بين الذاتي و الموضوعي
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